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عندما أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه 
الله وطيب الله ثراه - في 17 جمادى الأولى 1351هـ الموافق 23 
سبتمبر 1932 توحيد المملكة وإعلان الدولة السعودية الثالثة.
ســطع نجم بلغ عنان السماء لخدمة الإسلام والمسلمين 
ووضع الملك عبدالعزيز سياسة مهمة لمن يحكم بعده وهي 
خدمة الإسلام والمسلمين اولا والحرص على رعاية الحرمين 

الشريفين والحجاج والزوار.
وبدأت المملكة العربية السعودية بالعمل على توسعة الحرمين 
وبناء المطارات والموانئ البحرية وبناء الفنادق واســتحداث 
عدد من شبكات الطرق السريعة خدمة للحجاج والمعتمرين 

وكل ذلك على حساب الميزانية السعودية.
ومن الناحية السياسية استطاعت المملكة ان تكون رقما 
صعبا في المعادلة الدولية لا يستطيع أن يتجاوزها أي طرف 
في العالم وشــكلت القضية الفلسطينية محور ارتكاز في 
السياسية الســعودية وعودة الأراضي العربية المحتلة إلى 

أصحابها هو أساس للسياسة السعودية.
والكل منا يذكر الدور المحوري للسعودية في أزمة الخليج 
والغزو العراقي الغاشم للكويت والوقفة الشجاعة للمملكة 
بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - 
رحمه الله - وفتحه الأراضي السعودية للمواطنين الكويتيين 
والأجواء السعودية لدخول القوات الدولية لتحرير الكويت 
ولا زلنا نتذكر الكلمة الخالدة للملك فهد - رحمه الله - عندما 
قال )الكويت ستعود سلما أو حربا وإذا راحت الكويت تروح 

معاها السعودية(.
وعلى الجانــب الاقتصادي، فقد وضعت المملكة بفضل 
الله أولا والخطط الاقتصادية التي اشــرف عليها صاحب 
السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتوجيهات 
خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على 
الخريطة الاقتصادية الدولية وأصبحت السعودية من ضمن 
دول مجموعة العشرين والتي تعد أقوى اقتصاديات العالم 
وتمتلك السعودية المرتبة الثانية على مستوى العالم ضمن 
دول العالم في إنتاج النفط في العالم فهي تصدر 9.9 ملايين 

برميل نفط يوميا.
ومن الناحية الخدمية للمواطن السعودي فالمواطن السعودي 
وبحمد الله يعيش في بحبوحة في حياته والدولة السعودية 
تضمن للمواطن الكثير من المميزات الحياتية كالتعليم والعلاج 
والسكن فضلا عن إنشاء ‏٣٠ جامعة حكومية ‏و١٢ جامعة خاصة 
وأهلية و٧ كليات عسكرية و١٣ كلية خاصة وحكومية وأهلية 
و484 مستشفى، و217 مطارا دوليا وإقليما وعسكريا بالإضافة 
إلى أكثر من 150 ألف طالب وطالبة مبتعثين لكل أنحاء العالم.
ان المملكة العربية الســعودية لهي تخطو خطوات ثابتة 
نحو التقدم والرقي لتحتاج منــا الدعاء والدعم اللامحدود 

فالسعودية والكويت مصير واحد.

عندما تكون هناك شخصيات لها مأثورات وتاريخ عريق 
ومــن ثم تفقد، توافيها المنية وتبقى ذكراها خالدة بالوجدان 

وإنجازاتها تطبع بصمة على أرض الوطن لا تنُسى.
فقــدت الكويت يوم الجمعة الماضــي الموافق 2019/9/13 
أحد رجالات النهضة الكويتية في القطاع الصحي في البلاد، 
برحيل د.عبدالله علي عبدالعزيز العياف عن عمر يناهز 79 
عاما الذي وافته المنية في المستشفى الأميري لتنهي صراعا 

مريرا مع مرض عضال استمر لأكثر من عام.
يعد د.عبدالله العياف أول طبيب كويتي يترأس مستشفى 
الــرازي التخصصي لطب وجراحة العظام عند افتتاحه عام 
1984، وقد شهد المستشفى في عهده تطورا غير مسبوق في 
مجــال تقنية طب وجراحة العظام والعلاج الطبيعي وافتتاح 
أقسام ومرافق جديدة في المستشفى، كما عمل قبل هذا التاريخ 
مديرا لمستشــفى الطب الطبيعي والتأهيل في الصليبخات 
لعدة سنوات، وعمل أيضا طبيبا ممارسا لمدة عام كامل في 
إحدى مستشــفيات )لندن( في المملكة المتحدة، ليعود بعدها 
إلى الكويت ويعمل طبيبا استشــاريا ورئيس وحدة العظام 
في مستشفى العدان لعدة سنوات خلال الفترة 2002-1998، 
ليتفــرغ بعدها لمواصلة عمله في عيادته الخاصة في منطقة 

المنقف إلى عام 2009.
وقد ســجل الفقيد د.العياف تاريخا مليئا بالعطاء محليا 
وعربيا، وترك بصمات عميقة في كثير من المجالات الصحية 
والإنســانية والاجتماعية فكان رجلا وطنيا مخلصا لوطنه 
ومعطاء، فقد كان من ضمن الأطباء الكويتيين الذين حاولوا 
جاهدين بكل الوسائل لاستمرار الخدمات الطبية في الأقسام 
الرئيسية في مستشفى الرازي أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم 

على الكويت حيث كان مديرا للمستشفى آنذاك.
شغل إلى جانب ما ســبق عددا من المناصب في المجالين 
الرســمي وخدمة المجتمع، ومن ذلك أنه كان عضوا بمجلس 
إدارة جمعية منطقة القادسية التعاونية في أواخر السبعينيات، 
وترأس بعثة الحج الطبية عدة مرات لخدمة الحجاج الكويتيين 

وغير الكويتيين خلال مناسك الحج.
كما شــارك الفقيد د.العياف في عدة مؤتمرات خليجية 
وعربية وعالمية، ومثلّ الكويت في عدة محافل دولية، حيث 
عمل جنبا إلى جنب مع الراحل د.عبدالرحمن العوضي وزير 

الصحة الأسبق رحمه الله.
ونال الفقيد رحمه الله أعلى الدرجات العلمية في دراسته 
في المرحلة الثانوية، ثم ابتعث لدراسة الطب في جمهورية مصر 
العربية الشقيقة في منتصف الستينيات، واستكمل دراساته 
العليا ونال شهادة الماجستير في علوم العلاج الطبيعي والإدارة 

الطبية من جامعة ادنبرة في أسكتلندا في المملكة المتحدة.
والجدير بالذكر أن الفقيد ينتمي إلى أســرة العياف التي 
سكنت القبلة والمرقاب والدمنة )الســالمية( بعد قدومها إلى 
الكويت في القرن الثامن عشر، ومن أعلام هذه الأسرة الكريمة 
الشيخ الفقيه المحدث السلفي عبدالرحمن بن سعد بن محمد 
العلي العياف الودعاني الدوســري، محدث الطائف وفقيهها 
المولود بروض سدير ربيع الأول 1343هـ، والحاج عبدالرحمن 
الإبراهيم العياف الذي عمل مسؤول مغيسل الموتى في بلدية 
الكويت في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، والشــاعر 
الوطني بدر بن جاسر العياف والشاعر خالد بن جاسر العياف، 
والسيد محمد العياف من تجار سوق البشوت ود.أحمد بن 
عياف العياف مدير الإدارة الفنية الأسبق للعلاج في الخارج.
وقد سبق أن تزوج الفقيد من المرحومة الفاضلة موضي 
العياف، والأستاذة المحامية الفاضلة لولوة السريع، والسيدة 
الفاضلة سهيلة الدوسري التي واصلت معه مسيرته العطرة 
حتى رحيله الى جــوار ربه. وللفقيد أربعــة أولاد: المعلمة 
الفاضلة أشواق، والمعلمة الفاضلة أسرار وم.عماد، والأستاذة 

القانونية فاطمة.
رحم الله »فقيد الكويت« د.عبدالله العياف )أبوعماد( رحمة 
واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

أميــر الإنســانية، أميرنا 
ووالدنا صاحب السمو الأمير 
الشــيخ صباح الأحمد، شفاه 
بالصحة  الله عز وجل ومتعه 
والعافية، بعث برســالة محبة 
وتقدير تتمثل بسلامه إلى كل 
كويتــي وكويتية خلال لقائه 
برئيس مجلس الأمة مرزوق 
القاصي  الغــانم، وشــاهده 

والداني.
نعم هذا هو قائدنا وهو في 
فترة النقاهة من الوعكة الصحية 
التي ألمت به يشعر بشعبه الذي 
ابتعــد عنــه ويطمئنهم على 

صحته ويسأل عنهم.
هذه هــي التحية الأميرية 
المحبــة لأبناء الوطن الذين ما 
بالوعكة الصحية  أن علمــوا 
التي لازمت سموه عدة أيام إلا 
وهم يبتهلون إلى الله عز وجل 
بالدعاء الصادق لوالد الجميع 
الذي يحرص دائما على مشاركة 

أبناء وطنه في مناسباتهم.
والآن يأتي دور أبناء الوطن 
التحيــة الأميرية بتحية  لرد 
شعبية تتمثل بالاستعداد لمقدم 
سموه إلى أرض الوطن قريبا 
بإذن الله سالما غانما بموفور 
الصحــة والعافية، وهنا يأتي 
دور المجتمع المدني والمؤسسات 
الحكومية والأهلية في التخطيط 
ليوم السعد يوم وصول سموه. 
ولا يخفى أيضا ما لرئيسة 
لجنة العمل التطوعي الشيخة 
أمثال الأحمد من دور مهم الآن 
في الاستعداد لتنظيم الجهود 
الشــعبية والرسمية في هذه 
المناســبة الغالية على نفوس 
جميع الكويتين والمقيمين على 
أرض وطننا الغالي بقيادة سمو 
الأمير حفظه الله ورعاه. فهل 
سنرى استعدادا شعبيا ورسميا 
السامية؟  العودة  يتناسب مع 

هذا ما نتمناه.

القيام بالشيء للمرة الأولى 
يصاحبه طعم خاص وجميل 
مليء بالانتظــار والغموض 
والرهبــة وأجمل ما فيه هو 
لـ »أول  القصة المصاحبــة 
مــرة« التي تجعلــك ترغب 
إلى نهاية هذه  الوصول  في 
التجربة حتى تعود وتحكيها 

لمن حولك.
ستظل تحكي تلك القصة 
مرات عديدة وأعواما مديدة 
دون ملل أو كلل حتى تأتي 
تجربة جديدة »أول مرة« مرة 
أخرى، خصوصا إذا كانت أكثر 
إثارة وصاحبها بعض الأحداث 

بطابع الجنون العقلاني.
حكينا قصتنا »خلاص«، 
لكن لمــا تحويه وتحمله أول 
مرة من أهمية وذكرى ستظل 
محفورة في الذاكرة حتى يشاء 
الله، يجــب علينا اختيار إذا 
استطعنا من هم رفقاء تلك 
الرحلة، لا أتكلم على الرفقاء 
من جنس البشر، بل من جنس 
الجماد، كتاب أو رواية، عطر، 
حقيبة سفر أو ظهر، معطف، 

وغيرها.
لأن هذا الجماد سيحظى 
بشرف الرفقة هذه والذكرى 
التي ســتعلق به وتلتصق، 
كلما رأيتها أو قرأت لعنوان 
مشابه لكتابك، أو شممت تلك 
الرائحة لعطرك ســتعود بك 
الوراء ويرجع  إلى  الذكريات 
شريط الزمن لينفض قصصه 

وأحداثه.
نأمل دائما أن يكون ذلك 
الغبار الــذي نفض وذكرنا 
لنا  بالــذي مضى، يجلــب 
ابتسامة أو ضحكة لا دمعة 
أو عصرة في قلوبنا الضعيفة، 
قد يقول البعض التخلص منها 
السبيل والطريق، لن ينفعك 
ذلك فالعبير سيتشابه عليك 
والكتــاب وان غابت حروفه 
وعناوينه ستراه هنا أو هناك. 
لكن نرجو أن يكون غبارا باعثا 
للسعادة كونه جمادا يعيش 

بيننا ومن حولنا.

لا أعلم لماذا لم ينتبه أحد إلى أن هناك 
طبقة سياسية كاملة اختفت وظهرت 
طبقة سياسية مختلفة في غضون أقل 
من 5 سنوات، وهو زمن قياسي، وبقياس 
عمر الشعوب كأننا لبثنا يوما أو بعض 
يوم لنصحو على أسماء جديدة تتصدر 

المشهد السياسي وما حوله.
> > >

التغيير سنةّ، ولكن التغيير الجذري 
وبهذه الطريقة فيما لو أعدنا حسابات 
التغيير لوجدنا  مســببات ومعطيات 
أنه تغيير غير منطقي أوجد لنا طبقة 
سياسية أغلب المنتمين إليها طارئون على 
السياسة عمليا وفكريا، ولهذا تحدث 
التي نشهدها بين  السياسية  الكوارث 
فترة وأخرى في إقرار قوانين مقيدة 
للحريات بشكل متوسع او قوانين بمثالب 
دســتورية، وبالتوازي مع ظهور تلك 
الطبقة وتسيدها المشهد كان لابد من 
ظهور المروجين لها و»المطبلجية« الذين 
لا يقلون عنها في درجة ارتكاب الأخطاء 

السياسية.

> > >
بتصــوري ان هــذه الطبقة وفي 
معظمها على الأقل طارئة، ظهرت في 
ظــروف غير طبيعية وغير ســليمة 
ديموقراطيا ولأسباب مؤقتة، وسينتهي 
وجودها بانتهاء الأســباب وهي التي 
قد انتهت فعــا، كل ما هنالك ننتظر 
أقرب انتخابات، وسيكون التغيير الأكبر 
من نصيب تلك الطبقة السياسية، أما 
ما ســينتج عن الانتخابات وأي شكل 

سينتج؟! فالإجابة هي ان التغيير بمجمله 
مرهون بمستوى وعي الشعب.

> > >
وللأسف ان مقياس الوعي الطبيعي 
للمراقبين يتم أخذه من خلال قراءات 
العمليات الانتخابية  ومعطيات وسير 
الطلابية، وما شهدته بعض الانتخابات 
الطلابية سواء من انتخابات فرعية، إلى 
تعبئة الغضب بــن جموع الطلبة من 
القوائم المتنافسة وكأننا عدنا إلى داحس 

والغبراء، واستخدام لغة »دق الخشوم«، 
فأعتقد ان الانتخابات البرلمانية القادمة 
وان نتج عنها تغيير في الوجوه الا ان 

النهج سيكون كما هو.
> > >

الزميل  أهداني مشكورا  توضيح الأوضح: 
الباحث الدكتور عايد الجريد نسخة من 
كتابه »النادي الأدبي الكويتي ودوره في 
الإصلاح«، وللأمانة الكتاب وإن كان يوثق 
لمرحلة سابقة باحترافية عالية وأسلوب 
أدبي سلس، الا انه يمكن إعادة قراءة 
ما أورد المؤلف من أحداث وإســقاطها 
على واقعنا اليوم، فكم نحن بحاجة إلى 
ناد أدبــي مثل الذي تناوله الكتاب، بل 
كم نحن بحاجة الى جمعيات نفع عام 
تقوم بدورها الحقيقي في رفع مستوى 
الوعي بدلا مــن أن بعضها غارق في 
الصراعات الداخلية للجمعية وبعضها 
لا يفعلون شــيئا سوى تقديم »شاي 
الضحى« و»شــاي العصر«، وبعضها 
يستخدم للوجاهة الشخصية، قلة من 
جمعيات النفع العام.. تعمل للنفع العام.

تلك الجملة التي أصبحنا نسمعها 
على الــدوم عند مراجعتنــا للدوائر 
الحكوميــة! ومن أعجبهــم وأغربهم 
»وزارة الصحة« وهي إضاءة مقالتنا 

اليوم.
بعيدا عن الأســباب التي تجعلني 
أتردد علــى وزارة الصحة وبصورة 
مســتمرة لاحظت في كل مرة أذهب 
للمبنى الرئيسي للوزارة أسمع جملة 
تقال ليس لي فقط بل لكل المراجعين 
»بعد شــنو أسوي.. سيستم طايح«! 
وهنا ومن تلك الجملة ينتظر العديد من 
المراجعين على أمل بأن السيستم يرجع 
لتخليص معاملتهم، وأثناء »السيستم 
طايح« وبانتظار عودته نقف بالتحاور 
والبعــض منا بالتذمر ومن هذا وذاك 
نخرج بقضايا عديدة لا تتحمل التأخير 

ولا التأجيل...
٭ العديد من أبنائنا الدكاترة المبتعثين 

للخارج...
فجأة! وبدون مبــرر! ينتظرون 
رواتبهم وهم في غربتهم وإذا بالسيستم 
يقف ويقف ضخ الأموال في حساباتهم! 

وعند المراجعة..
تسمع جملة واحدة...»السيستم 

طايح«...
ولما رجع السيستم نسينا نضيف 

اسم ولدكم في كشوف الرواتب!
٭ بعض أبنائنا المتزوجين عندما يقدمون 
على الزواج يذهبون للجهة التي تمنح 
قرض الزواج وبالفعل يأخذون قرض 
الزوجية بعدما يحضرون من يكفلهم 
ويعتقــدون أن الموضوع انتهى وأن 
آلية القسط سوف تكون منتظمة لأننا 

نمتلك على حد قول المسؤولين »حكومية 
إلكترونية«، ولكن ما يحدث بعد ذلك غير 
ذلك! نجد العديد من أبناء وزارة الصحة 
الزوجية وأحضروا  اقترضوا قرض 
من يكفلهم وبعد فتــرة وبالمصادفة 
يجدون أن أسماءهم ومن كفلهم عليهم 
»بلوك«! والسبب أن الوزارة الصحة 
لم تدفع وعندما تذهب للوزارة الصحة 
يقولون »السيســتم طايــح«.. وبعد 
بحث وتنقيب فــي الأوراق والملفات 
نجد مستند الصرف موجودا، ولكن 

للأسف لم يحول في وقتها والسبب 
أن »السيستم طايح«! 

٭ العديد من أبنائنا الدكاترة المبتعثين 
الطب  لاستكمال دراستهم في مجال 
يذهبون ويعملون عملهم بأكمل وجه 
ويثابرون في دراســتهم ويكتب لهم 
شهادات تقدير على جهودهم وتبعث 
الفصلية مع  أوراق اجتياز دراستهم 

تقديرها.
ولكن الســؤال: هل المبتعث تقف 
ترقياته وقت ابتعاثه؟ الإجابة »لا« ولكن 
السبب »السيســتم طايح« فالأوراق 
أرســلت من الخارج ولكن استقبال 
أجهزتنا متوقفة والترقيات معلقة ومن 
هذا وذاك تكون المحصلة لنا »السيستم 

طايح«.
مسك الختام: أتمنى من مسؤولي وزارة 
الصحة أن ينزلوا ويتفقدوا آلية العمل 
في وزارتهم ونخص الطابق الأرضي 
»السرداب« في الوزارة ليروا بأعينهم 
مآســي المراجعين! كما أقترح صرف 
أجهزة تقوي من السيستم لكل موظف 

عشان لا نسمع »السيستم طايح«.

وزارة الصحــة اعتبــرت فرض 
ســيطرتها على مستشفيات القطاع 
الأهلــي في إلغاء رســوم فتح الملف 
الذي صاحبته حملة  الطبي للمريض 
تلميع من النوع الراقي، أنه عمل جبار 

وإنجاز تاريخي.
القرار الذي صدر من الوزارة قبل 
أسابيع تم تنفيذه، ولم يشعر به المراجع 
حيث إن الرسوم لم تتغير سواء في 
المراجعة أو الاستشارة، والسؤال المهم 
ماذا اســتفدنا من هذا الإلغاء هل هو 
من أجل التســويق الإعلامي أم ماذا 

حتى نفهم؟
الوزارة زفت البشــرى وصمتت 
ولم تكمل فرض ســيطرتها وهيبتها 
في تحديد أسعار الاستشارة والمراجعة 
في تلك المستشفيات والمراكز الخاصة. 
المشكلة ليســت في مبلغ فتح الملف 
الذي لا يتعدى الخمسة دنانير وإنما 
في الاستشارة الطبية والتي تتراوح 

بين 30 و100 دينار.
وزارة  علــى  يتوجــب  كان 
الصحة تحديد الأســعار في القطاع 
الأهلي وتوحيدهــا، وتكون المراجعة 
للممارس العام بحد أقصى 5 دنانير 

والاختصاصي 10 دنانير والاستشاري 
20 دينارا أسوة ببعض الدول الخليجية 
الأخرى والتي تشمل رسوم الاستشارة 
لديهم 4 دنانير فــي المراكز الأهلية 
الخاصة، فلماذا هذه المبالغة في زيادة 

الأسعار لدينا في الكويت.
نرى هناك تفاوتا في الأسعار من 
مستشفى لآخر، كذلك لا توجد قائمة 
أسعار محددة يلزم بها المستشفى من 
قبل الوزارة خاصة بالتحاليل والأشعة 
والعمليات التي تختلف تسعيرتها من 
جهة لأخــرى، و»الصحة« في موقف 
المتفرج، المطلوب من الوزارة إذا كانت 

تبحــث عن الإنجاز وليس »الشــو« 
الإعلامي أن تكشف عن أنيابها وتحاسب 
أصحاب العيادات والمستشفيات الذين 
يتلاعبون بأسعار الاستشارة وتلزمهم 
بأسعار محددة تنصف بها المواطنين 

والمقيمين.
هناك قرار آخر تم إقراره مؤخرا 
أضحكني كثيرا وأخذ صدى إعلاميا 
كبيرا عبر وســائل الإعلام المختلفة 
المتضمن السماح للصيدليات الأهلية 
للمســتفيدين في  بتوصيل الأدوية 
منازلهم أو أماكن تواجدهم، بداية الوزارة 
مشكلتها الوحيد أنها تصرح ولا تعلم 

أن قرارها مطبق في الصيدليات منذ 
سنوات وهي في سبات عميق، سبق 
أن ذكرنا أن بعض الصيدليات تحولت 
إلى أسواق مركزية وتوصيل لطلبات 
بســبب غياب الجانب الرقابي عليها، 
وكذلك عروض الأدوية لمنتوجات خاصة 
بالرشاقة وأخرى للبشرة تصرف من 

قبل غير توصية المختصين.
الواضح أن الوزارة لم تستطع فرض 
هيبتها وسيطرتها بحكم القانون على 
أرغمتها على  التي  الصيدليات  بعض 
السماح بشكل عام بتوصيل الأدوية 
لحفظ ماء وجهها بتعميم مثل هذا القرار.

سؤال موجه إلى المسؤولين في قطاع 
الأدوية ونريد الإجابة بكل شــفافية 
هناك صيدليات تقوم بتوصل الأدوية 
للمستفيدين قبل قراركم في وسائل 
نقل غير مجهزة وتعتبر مخالفة كيف 
ستتم محاســبتها بعد القرار؟ وهل 
بأثر رجعي؟ كذلك  سيكون الحساب 
ما مصير الصيدليات التي كانت ضاربة 
بقرار المنع السابق عرض الحائط وتقوم 
بتوصيل الدواء؟ ننتظر الإجابة بالفعل 
القادم من  وليس بالكلام المرسل في 

الأيام.

لم يكن هناك أشــهر من الطبيب 
الشــعبي مايكل شوباخ في منتصف 
القرن الســادس عشر، فهو معروف 
بأنه يستطيع أن يعالج من لا علاج له، 
كان مايكل يسكن في قرية نائية في 
أعالي أحد الجبال السويدية، فكان على 
المرضى أن يصعدوا إليه مرورا بأجمل 
ما تملكــه الطبيعة من مناظر، فيصل 
إليه المريض وقد شعر بالشفاء، لذلك 
كان يعتقد الناس بأن لديه قوة خارقة 
للطبيعة تشفي كل من يلجأ إليه، وكانت 
لديه صيدلية من الأعشاب ذات المذاق 
والرائحة الجميلة ويطلق عليها أسماء 
أجمل بعكــس معاصريه من الأطباء، 
فذاع صيته فــي كل أوروبا، وأصبح 
مقصدا للطبقة المخملية، وكان شوباخ 
فنانا في التعامل مع نفسيات المرضى، 
يجعل المريض ينتظر لأوقات طويلة في 
غرفة زجاجية مزينة ومليئة بالأعشاب 
العلاجية فتهدأ نفســه، وعند دخول 
المريض إليه يتعاطف معه ويشــعره 
بالراحة النفسية ويشرح للمريض آلية 

أن يريح نفسه وينعزل عن حياة المدن 
الصاخبة التي يأمنها مرضاه المخمليون.
يذكر الكاتب روبرت جرين أن أحد 
مرضى شوباخ ادعى بأنه ابتلع عربة 
بأحصنتها بسائقها داخل جوفه، فلما 
وصل للطبيــب ليعالجه تعاطف معه 
وقال إنه يسمع صوت السياط داخل 
جوف المريض وأعطاه دواء مخدرا وآخر 
للاسترجاع، واستأجر عربة ولما استفرغ 
المريض ما في جوفه بسبب الدواء مرت 

العربة التي استأجرها الطبيب من أمامه 
فقال شوباخ للمريض: لقد استطعت 
أن أخرج العربة مــن جوفك، فاقتنع 

وتشافى من مرضه النفسي.
في القرن الســادس عشــر كان 
هناك شوباخ واحد، أما في عصرنا ما 
أكثر الشــوباخات، فوسائل التواصل 
الاجتماعي تزخر بهم، يستغلون حاجات 
المرضى الملحة ورغبتهم في الشفاء حتى 
يسوقون دجلهم وأكاذيبهم، الضغط 

النفسي الذي يواجهه المريض يجعل لديه 
قابلية للتعامل والتداوي في أي شيء 
حتى يشفى، واستغلال هؤلاء المشعوذين 
والدجالين لهذه الحاجة موجود منذ قدم 
الزمان، لذلك الدول تضع قوانين لحماية 
المجتمع من هؤلاء، قبل انتشار وسائل 
التواصل كان الموضوع قابلا للسيطرة 
لكن مع انتشارها أصبح لديهم تسويق 
قوي باستخدامها، والمشكلة أن المسوقين 
لها هم مستخدمون هذه التواصل من 

كل الفئات الاجتماعية.
لحل هذه المشــكلة لا بد من نشر 
الوعي بخطورة هذه المقاطع عن طريق 
الحملات الإعلانية التي تقوم بها الدولة، 
فكم من مريض تدهورت حالته الصحية 
وأصبح يعاني من أمراض أخرى بسبب 
هؤلاء الدجالين، والأمر ليس عند هذا 
الحد فقط هناك حالات وفيات كثيرة 
بسبب هذه الخزعبلات، تسليط الضوء 
على هــذه الحالات التي فقدت حياتها 
عن طريق الإعلام كفيل بتوصيل فكرة 

خطورة هذه المقاطع.
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